
 المحاضرة التاسعة عشر

 الحدیث التاسع عشر

 النهي عن قتل النساء والصبیان

عن أهل الدار من  )قال: ((سئل رسول االله ( )رضي االله عنه(ما روي عن الصعب بن جثامة 

 متفق علیه. ))نسائهم وذراریهم، فقال: هم منهم المشركین یبیتون، فیصیبون من

وفي لفظ البخاري عن أهل الدار وهو تصریح بالمضاف المحذوف والتبییت الإغارة علیهم في اللیل 

على غفلة مع اختلاطهم بصبیانهم ونسائهم فیصاب النساء والصبیان من غیر قصد لقتلهم ابتداء 

وهذا الحدیث أخرجه ابن حبان من حدیث الصعب وزاد فیه. ثم نهى عنهم یوم حنین وهي مدرجة 

حدیث الصعب وفي سنن أبي داود زیادة في آخره: قال سفیان. قال الزهري: ثم نهى رسول االله  في

)( ) بعد ذلك عن قتل النساء والصبیان، ویؤید أن النهي في حنین ما في البخاري: قال النبي( 

نین غزوة ح )وأول مشاهد خالد معه ( ،لا تقتل ذریة ولا عسیفا)) :لحق خالدا فقل له((لأحدهم أ

في الأوسط من حدیث فتح مكة قبل ذلك وأخرج الطبراني  )كذا قیل ولا یخفى أنه قد شهد معه (

مكة أتي بامرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه تقاتل ونهى عن  )لما دخل النبي (((ابن عمر قال: 

ز قتل وقد اختلف العلماء في هذا، فذهب الشافعي وأبو حنیفة والجمهور إلى جوا ))،اءقتل النس

النساء والصبیان في البیان عملا بروایة الصحیحین وقوله: هم منهم أي في إباحة القتل تبعا لا 

 قصدا إذا لم یمكن انفصالهم عمن یستحق القتل.

وذهب مالك والأوزاعي إلى أنه لا یجوز قتل النساء والصبیان بحال حتى إذا تترس أهل الحرب 

سفینة هما فیهما معهم لم یجز قتالهم ولا تحریقهم وإلیه بالنساء والصبیان أو تحصنوا بحصن أو 

ذهب الهادویة إلا أنهم قالوا في التترس: یجوز قتل النساء والصبیان حیث جعلوا ترسا ولا یجوز 

إذا تترسوا بمسلم إلا مع خشیة استئصال المسلمین، ونقل ابن بطال وغیره اتفاق الجمیع على عدم 

 الصبیان للنهي عن ذلك.جواز القصد إلى قتل النساء و 

وفي قوله هم منهم دلیل بإطلاقه لمن قال هم من أهل النار وهو ثالث الأقوال في المسألة والثاني 

 أنهم من أهل الجنة وهو الراجح في الصبیان والأولى الوقف.

 

 



 

 الحدیث العشرون

 حق المسلم على المسلم

: ((حق المسلم على المسلم )قال: قال رسول االله ( )رضي االله عنه(ما صح عن أبي هریرة 
ست: إذا لقیته فسلم علیه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد االله 

 فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه)) رواه مسلم.

كه ویكون فعله والمراد بالحق ما لا ینبغي تر  ،الحدیث دلیل على أن هذه حقوق المسلم على المسلم
إما واجبا أو مندوبا ندبا مؤكدا شبیها بالواجب الذي لا ینبغي تركه ویكون استعماله في المعنیین 

كذا ذكره ابن الأعرابي  من باب استعمال المشترك في معنییه فإن الحق یستعمل في معنى الواجب
والأمر دلیل على وجوب  یه.اته لقوله: إذا لقیته فسلم علالسلام علیه عند ملاق فالأولى من الست:

الابتداء بالسلام إلا أنه نقل ابن عبد البر وغیره أن الابتداء بالسلام سنة وأن رده فرض وفي صحیح 
مسلم مرفوعا الأمر بإفشاء السلام وأنه سبب للتحاب وفي الصحیحین ((أن أفضل الأعمال إطعام 

عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع  الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف)) قال
الإیمان، إنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار: ویا لها من كلمات ما أجمعها 

 للخیر.

والسلام اسم من أسماء االله تعالى فقوله السلام علیكم أي أنتم في حفظ االله كما یقال االله معك واالله 
ي سلامة االله ملازمة لك وأقل السلام أن یقول السلام علیكم یصحبك وقیل السلام بمعنى السلامة أ

وإن كان المسلم علیه واحدا یتناوله وملائكته وأكمل منه أن یزید ورحمة االله وبركاته ویجزیه السلام 
علیك وسلام علیك بالإفراد والتنكیر فإن كان المسلم علیه واحدا وجب الرد علیه عینا وإن كان 

یجزئ عن الجماعة إذا مروا ((كفایة في حقهم ویأتي قریبا حدیث فالرد فرض المسلم علیهم جماعة 
وهذا هو سنة الكفایة ویشترط كون الرد على  ))، ویجزئ عن الجماعة أن یرد أحدهمأن یسلم أحدهم

 الفور وعلى الغائب في ورقة أو رسول.

على الكثیر)) ویؤخذ من  ویأتي حدیث ((أنه یسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقلیل
السلام وما ذكر معه ویأتي حدیث  مفهوم قوله حق المسلم على المسلم أنه لیس للذمي حق في رد

ویأتي فیه الكلام وقوله " إذا لقیته " یدل أنه لا یسلم علیه  ))،تبدءوا الیهود والنصارى بالسلام لا((
إذا قام فلیسلم ولیست الأولى بأحق من إذا فارقه لكنه قد ثبت حدیث ((إذا قعد أحدكم فلیسلم و 

 الآخرة)).



وإذا لقي ((نهما الافتراق لحدیث أبي داود فلا یعتبر مفهوم إذا لقیته ثم المراد بلقیته وإن لم یطل بی
كان (وقال أنس:  ))،یسلم علیهأحدكم صاحبه فلیسلم علیه فإن حال بینهما شجرة أو جدار ثم لقیه فل

شون فإذا لقیتهم شجرة أو أكمة تفرقوا یمینا وشمالا فإذا التقوا من یتما )أصحاب رسول االله (
 .)ورائها یسلم بعضهم على بعض

ظاهره عموم أحقیة الإجابة في كل دعوة یدعوه لها وخصها  )وإذا دعاك فأجبه(جابة الدعوة: إ
فیما عداها العلماء بإجابة دعوة الولیمة ونحوها والأولى أن یقال: إنها في دعوة الولیمة واجبة و 

 مندوبة لثبوت الوعید على من لم یجب في الأولى دون الثانیة.

دلیل على وجوب  ))فانصحه((أي طلب منك النصیحة  ))وإذا استنصحك((النصیحة: " قوله 
نصیحة من یستنصح وعدم الغش له وظاهره أنه لا یجب نصیحته إلا عند طلبها والنصح بغیر 

 طلب مندوب؛ لأنه من الدلالة على الخیر والمعروف.

بالسین المهملة والشین المعجمة قال ثعلب  ))وإذا عطس فحمد االله فشمته((قوله  تشمیت العاطس:"
دعوت له بالهدى وحسن السمت المستقیم قال: والأصل فیه السین یقال شمت العاطس وسمته إذا 

المهملة فقلبت شینا معجمة. فیه دلیل على وجوب التشمیت للعاطس الحامد. وأما الحمد على 
العطاس فما في الحدیث دلیل على وجوبه، وقال النووي إنه متفق على استحبابه. وقد جاء كیفیة 

 )ب العاطس فیما أخرجه البخاري من حدیث أبي هریرة عنه (الحمد وكیفیة التشمیت وكیفیة جوا
لیقل هو یهدیكم االله إذا عطس أحدكم فلیقل الحمد الله ولیقل له أخوه أو صاحبه یرحمك االله و ((

وأخرجه أیضا أبو داود وغیره بإسناد صحیح وفیه زیادة من حدیث أبي هریرة عن  ))،ویصلح بالكم
أحدكم فلیقل الحمد الله على كل حال ولیقل له أخوه أو صاحبه إذا عطس ((أنه قال:  )النبي (

أي شأنكم وإلى هذا الجواب ذهب الجمهور.  ))االله ویصلح بالكم یرحمك االله ویقول هو یهدیكم
وذهب الكوفیون إلى أنه یقول یغفر االله لنا ولكم. واستدلوا بأنه أخرجه الطبراني عن ابن مسعود 

فرد وقیل یتخیر أي اللفظین وقیل یجمع بینهما. وإلى وجوب التشمیت وأخرجه البخاري في الأدب الم
 لمن ذكر ذهبت الظاهریة وابن العربي وأنه یجب على كل سامع.

ل إذا عطس أحدكم وحمد االله كان حقا على ك((خرجه البخاري من حدیث أبي هریرة ویدل له ما أ
احب السنن فإنه أخرج عنه ابن عبد وكأنه مذهب أبي داود ص ))،مسلم یسمعه أن یقول یرحمك االله

البر بسند جید أنه كان في سفینة فسمع عاطسا على الشط فاكترى قاربا بدرهم حتى جاء إلى 
العاطس فشمته ثم رجع فسئل عن ذلك فقال لعله یكون مجاب الدعوة فلما رقدوا سمعوا قائلا یقول 

ویحتمل أنه إنما أراد طلب الدعوة كما  ،ىلأهل السفینة إن أبا داود اشترى الجنة من االله بدرهم انته



قاله، ولم یكن یراه واجبا، قال النووي ویستحب لمن حضر من عطس فلم یحمد أن یذكره الحمد 
 لیحمد فیشمته وهو من باب النصح والأمر بالمعروف.

إذا عطس ((بیهقي من حدیث أبي هریرة مرفوعا ومن آداب العاطس على ما أخرجه الحاكم وال
وأن یزید بعد الحمد الله رب العالمین فإنه  ))،ع كفیه على وجهه ولیخفض بها صوتهلیضأحدكم ف

إذا عطس أحدكم فقال: الحمد الله قالت الملائكة رب ((ي من حدیث ابن عباس أخرج الطبران
ویشرع أن یشمته  ،وفیه ضعف ))لعالمین قالت الملائكة رحمك اهللالعالمین، فإذا قال أحدكم رب ا

إذا عطس أحدكم ((ه أبو داود عن أبي هریرة مرفوعا ثلاثا إذا كرر العطاس ولا یزید علیها لما أخرج
قال ابن أبي جمرة في  ))،لاث فهو مزكوم ولا یشمت بعد ثلاثفلیشمته جلیسه فإن زاد على ث

لخیر وفیه إشارة الحدیث دلیل على عظم نعمة االله على العاطس یؤخذ ذلك مما رتب علیه من ا
إلى عظمة فضل االله على عبده فإنه أذهب عنه الضرر بنعمة العطاس ثم شرع له الحمد الذي 
یثاب علیه ثم الدعاء بالخیر لمن شمته بعد الدعاء منه له بالخیر، ولما كان العاطس قد حصل له 

دثت أدواء عسرة بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقیت فیه أح
شرع له حمد االله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على هیئتها والتئامها بعد هذه الزلزلة التي هي 

 للبدن كزلزلة الأرض لها.

نید ومفهوم الحدیث أنه لا یشمت غیر المسلم كما عرفت. وقد أخرج أبو داود والترمذي وغیرهما بأسا
یرجون أن یقول  )هود یتعاطسون عند رسول االله (كان الی((صحیحة من حدیث أبي موسى قال 

 ففیه دلیل أنه یقال لهم ذلك ولكن إذا حمدوا. )) فیقول یهدیكم االله ویصلح بالكملهم یرحمكم االله

ففیه دلیل على وجوب عیادة المسلم للمسلم وجزم البخاري  ))إذا مرض فعده((عیادة المریض: قوله 
بوجوبها قیل یحتمل أنها فرض كفایة. وذهب الجمهور إلى أنها مندوبة. ونقل النووي الإجماع على 
عدم الوجوب قال المصنف: یعني على الأعیان. وإذا كان حقا للمسلم على المسلم فسواء فیه من 

ولكنه القریب وغیره، وهو عام لكل مرض، وقد استثني منه الرمد یعرفه ومن لا یعرفه، وسواء فیه 
وصححه  ))من وجع بعیني )زید بن أرقم قال عادني رسول االله (((قد أخرج أبو داود من حدیث 

ه قد أخرج ابن الحاكم وأخرجه البخاري في الأدب المفرد وظاهر العبارة ولو في أول المرض إلا أن
وفیه راو متروك. ومفهومه كما  ))لا یعود إلا بعد ثلاث )النبي (كان ((ماجه من حدیث أنس 

عاد خادمه الذمي وأسلم ببركة  )عرفت دال على أنه لا یعاد الذمي، إلا أنه قد ثبت ((أنه (
 عیادته وكذلك زار عمه أبا طالب في مرض موته وعرض علیه كلمة الإسلام)).

یل على وجوب تشییع جنازة المسلم معروفا كان أو غیر دل ))وإذا مات فاتبعه((اع الجنائز: قوله اتب
 معروف.


